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أراضيئا!مناحتلىاخرجزء:ساصراالضابطابصسم"ج!يعدعجزنلظلامهوكتالضبالشمهمسى.هـفاراالى"

بهذهذلكحدثلماذاولكن:الثربمنالقادماًلصديقوقالعنءمادر78رقمبلاغ.بمداد!،.القاوورةهنا.دمشقهنا

البساطة؟:العاصغةلظواتالعامةالقيادة

إ(!حدثقدذلكلان:مرةبعغويةاًلضابطقالومنىب-وهالعدوطازراتهاجمت6791-01-4دومفي"

لا،رال!"لا"لونلا.تماماكالفراغكانتجودتمازنملامحخمسدا"تضاريةءمركةونتنمبت،طوباسمتطقةفيقواعدنااحدى

"كفثخكانت،اللدخأنوزفرءللخمرامتصاصهطريقةأنغير.طعمتم!د،والىوجريحقتهل"مةمنأكمثراللعدوفبهاخسرمة،واصلةساعات

يجفعالتاريخقطأراخسصهراويلمحباووكزوبعة.المقهورصيادهؤ-يمالديناءجتءىعبوةقيةجبر"حجابسيد"الف!ائيرجالنامن

الصفر.تساويالتيحياته.مك!تاكيهيأتهقضبانفو!جنودمناخرعددمقزرتفجرهءننتجوقد.ذخيرتهنفاذبعدجسممه

وراءهـلممخلغين،النافينحوالوطنحدودالابوانعبرويوم."اسرهبرجا،لونكانواافيينالاعداع

حجاببسيدأحديشعرلم،الليمونزهرورائحةوالذكرياتالارض.البلاغاذتهى

كثيراسمعأخرى؟رضعلىاستقرواواذ.أمهبطنفيينمووهوالذفيالرحمانيوبدك،العظيماسمكءباركالراويهنا

ولا،ويسمعيشاهدينيولاللفجيعةبعمرعمرهالآنهووها.وشاهدولل!:!د،الشجرفييخانسليص!دالارضفيعارالذيودمك،انض

.أخرى؟رضفوقالقائمببصدهيعترفأحدمنارضيترأبفوقالممددايهاال!ردملكوفكمبارك.المجداللضائع

منسيةكشوكةئماوأخمبرا،والسنواتالشهورثمالاياموتتالت.رةوندالصمتموتاتجيأءإنيعظيميا،للكطوبى.المحترقة

علامة.لهمالذينالبشربرراًريفىالشرقيف-ولد،جودتمازنالاصطياسمهحجابرسيد

به!(.قيمانفسء4سال)؟علا"وركوراالحزينالمهابررأيهاوانت-؟"؟هيكانتالتيالقرىأوالملقاحدىفيققيرينابوينمنالاوس!

سقفعرفولا،مدرسةله/*نولم،مث"ىاللغرباءأرافيفوقوالقا*ره،وبيروتوبغدادوعماندمشقفيعاش.لفلسطينقبلفيما

رارة.والجراحللولامسصجكانله،ليهوفي.عشيقةولكانتومابيتهذهوفي.،وحزينالمدنفي،صامتكانلصن4.المدنجميععبر!تنقل

ا!،-ي!رفلابسكينةوالترديالراقبةطىمفطوراكانلكنه.قطبيكح!وانغريباكلنالمدن

بينهم.عاشالذينالناسمنرفر!كان.شبصاأحد.لهلةاتذلمحتهالمحكومةالمدنهذهاحدىخماراتفي

.(نماا(نبعداوهسأ)؟هنالماذاءريب!،إنت-جبوب.!ةفي-،.كنا،مدهشيعصرعلىالطالعالشبابمنثلة

فيوخوض،رارءنووخبز،البساتينتفاحسرقطفولت"وفياشياءوربما،رومانسية!بواتأيضاوفب!نا،غضبه!وفيظالرج،ل

الشرطةعلىوبصق.اًللعبخلالآطفالاوضرب،ص!اتالمخوحول.تفصحكيلاتجهدالداخلنيغافيةأخرى

.متتوراتعنلأبحثااللجامداهمتاقييةالس:اذكرماعلىشبابأربعة.خمراوطلننامنلاردةزاويةانتحينا

ابحت.عبثاكفى.شفبتالآن:وجههفيأبوهنبريوميمساءهـصلحظات.والفقيراللجيشفيوضابطاوروبامنجاءااثنان

منه.!ثيعملءنهـ--،خفيوتوجس،وططم،خمرزجاجةبعدهاازبرصبت،ا!صمت

ومنص،أحديجبهافلمعنهأمهسألتالتالياليومصباحوفيل!بارةكانتأنهاأيضاواذكر.حجابسيد.فكورالظلوفي.سيحكى

صه.الزمن،الضوء،تانعكالصتلمعالشوارع.ألاولتسينلياليمنماطرة

بعد.صلبةارضءن.نظطةءنبحثا.اللدروب..الدووبيس:-4المطرورؤص،بسرعةالخطىيخبوىالارضنحومنكفئونوالمارة

.البحارخلفءصنؤ!كلواغرباءغزاةفوقهاخيموالارضضاتان..دزؤءعروسزووو

من،خمارةألىمق!ىمن،ةطارالىق!طارمن،اخرالىءكانومن؟المطرتحتا)ناسيسرعلماذا-

واللحادس،التذاكروقاطع،يسألهالحدودتنرطي،فندقالىشارعخ:لمنذلكاليفي.أسصا!رأرةيفصرحجابرصميدولمحت

هوبتك؟:الغندقوصاحب،اللببلي.الخمراشعاعاتاولى

ؤ-كبهوبةللاعربيألءبس:ي!د!نى،دؤضالؤول!هميهـرونواذ...نخب:3؟وسناورفعنا

العصر؟هذااذضترتالكئيبةاليبوتوداخل،البالكانالدروبجميعفوق

***.وجع"مددالنفولىس!وبوعبر.المرالطعمذات،الارجوانيةالروائح

والشتاء."وراوالمخمورلمنضجي!ج.وأصواتف،مىالخمرةكانحفالمش!معة(صوءها!وراحبة،هادرةالشوارعتجتازالسيعارات

الملطخة.الارضعلىالسماءدمعبكبالخارجفي.الاخرىهيتشعشعالخمرراحتوداخلنا،اللامعالاسفلتفوق

اربعخلال-تمحىاسرا؟يلبأنالتوقعاتكانتأوروبةفي-؟الخمرغيربقيالذيما-

العالم.خارطةلحلىمنساعةوعشرين،خمصوصكبانكقاءوتسللالتوجستخلخل،الاولىالرشفاتبحد

اثطني.القادم!ال.الادراكوخيلاءالطمأنينةمنبست،روالاخر.ينحجابسهيدعزل

ءكانها...باكاناسرائيلبأنالعالموؤوجىء:هـ،زئاالضابطورد.فاتلةهزيمةكانت-

.هراءس.الغرببلادمنالقادمالاصدقاءأحدقال

؟القتالزوقفلماذاولكن:الاخروانبرىصفبقة!لو:اررصطرد!،كأ!"رئنفذاتيواعجابل!وب

هـانتحاراكانمرارالاسةلان:بحزمالضابطأجاب؟غيابنافيهناصعدثء،
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شيئا؟يضأنمناأصدفهرهل.الفقببرواستطرد.اللحرائقرمادالسلامممكةوفي.عانمآلمأ!ضحم،الوجوهسطوحعلى

زرتالرازحقيالمدرنةلاحتالعقموحواراتالخماراتعنوبصبدا.العضبزءردالخمري

الليسلفيالأتقاذبرقكانض.وتحديا،زننوهج!،رةالغزاةاح!بةكذهـك.للكذمنأبعدكانالنفسفيء،لكنهادئاالمناخبدا

رروكبالدم"نكلزيد.خليجهاالىاشمسامحيطمنالمخيمالعربي.،الأللمبالنفبالمتشحينهؤلاءعنالآنبعيدةا)-ضةالايامكانت

.اروراؤقيردمهمزيد.خصوبرتهالهايرميد،الارض،اهلهولعنوا،وعذبضرب.اللسجنمنخرجقلائلألامومنذ

الموضوعية.والظروفالاماننخباكأراشربوا-شذة.ببنتينبسلم.يحتجوللم.وأطعمهآواهومنملسطينهكذلك

ء:*عجافيسيدصاحسرهوفي.بعدتحترقلماألخمريةوالمدينةمظاهراتفيوتخرجنؤويكالزانيةابن:بهقذفواأخرىمدينةونحو

او?ار؟،!!الارضهذهمثثارقفيالمطمئنةالمدنكللو.تحضرقلو!ضدنا

...لو.الاخرىهيتحترقاتعبادوروحور،حادجدلاحتدم،دارتالتيماًلمعركةحول

*،*.أيضاالثورةوحول،القاتلةوالاخطاء،ؤيها

كزل-ومن،ارركاكداءجيرافهومن،حب،تهومن،امالعامنوقبل.كلماتمنالآن-دورماجميعيسمعجودتمازنكان

زضر!وعاد؟الفتيليشعلوهوحجابسيد!ءرا!قاصرة(1(لو)وؤ-بغدادوكيسمعهابيروتفبم.أخرىأماكنفيسمعهاالان

.لاصطيادها"تحفزيناللجنوديعوضونجاللرالجحيم!روالللن-نذاتهاالنفصت.عمانوفيالقاهرة

جا"!،.حياتوطارانطلقالموتمجدمني!ربوهوأخرىمرة.الكلماتبتؤجيرقصووهم

و!تحتالافاقفيوضرب،جذرهاق!عاماعشرينمد.كأارةلارياضيةمعادلهطكله.علمييننكنلملالناهزمنابماًحم!مقال

أرض-ءافبوا.شمسلهتكنولم،كالوحشخرإباكان.سماء.الجدلتقبل

.الأزدراءسياطلاحقتهعبرالتيالدروبجميعوعاى،وطنهوصبايا.المعركةؤكيدورللشعبيكنولم:آخروفال

.منهوبوث*جريشجرللناس.نيوطنلاواناوطنلناس-.وحدة!ضاكتكنللم:الضاب!رزفر

.حىصدردااجتاز.الخطواقثم.والس!فالمطاردةلسنواتتلانناضدناالغربكان:جرعةتنا،لأنبعدالاولاسنطرد

،ءلالم!ؤيلمعملأنحاولالناسوكجميع.وخرجزنزاناتدخلفكطشريىهااسرائيلبسحقونهدتوفتمنجعجعننا.انفسناضد

.بلادكالىرو؟أنتمن:لهفقيلوالمقاهيالمطاعموفيوالحقول.زازيبنىانظرهمفيونحننازيةشعبسحقرب51افي.البحر

اقنمفقة،تعرفلاسمواتغطته.جاع،الذئابتجوعوكما؟الانالنازيونهممنولكن:متأففاالضابطقال

عانتمكانكلوفي.السوراءوالارصفةو.المواخيرالخماراتوعرقته..!به..الآن:الصخسهزاءةةيهنةاللغرببلادمنالقادممطمط

قاحم.دخارمنكعمودعينيهامامتليلال!مةكف،لو:أسأللكانني.ألوقتفواتبعدنجيءدائما.الآن"رحبا

أرصفةفوقخطاهوجرجر،أهلهأنكزهعندماكعاصفةدنتياكان؟المنتصرء!

.مطرودجربكلبشبيهالعالمالأضطهادضريبةنحختدفعذالملمولكن:محسوراالضابط.لأوء

الاؤ-وبرءقىوالحكاياالكلماتمدنعنبعيدا.دويهكانوكالعاصمة.يفهمأنيريدلاالغربهوالغرب؟لليهودالنازي

.الاخرىهيتتفجرلمالني،اًلخائف!ة.الطاولةسطحبقبضتهوضرب

،*****

.تسالانت؟الحلما-معركهلمحي13ليشار،أوروبةاواسطمنفادمينالصديقانكان

الحل؟ماأجل-البيهتأرضالىهاربينكاناالهمةجحيممن.اشهتالتبمالوطن

!الموتتىنقاتلأناللحل-فيءاتواالذينعاىبكياا!ريقوفي.الاثماحساسىعنللتعوض

.جداالمتحمساًلصديققالأز--اور،جودتمازنرأى،عبرهاالأتيالمدنجميعفي.الحرب

بالمقاومة؟أتلتحق.سلاحثمة.رائع:الفقيررد.يؤلاحدايشاهد"ملكنه،ويبكونيتهـمون،وييناقشونيهربون

يسصضطيعماذا.ذلكهـنابعدايقضية.هراءهذا:الاخرهرهر.وءسممعيرى،صامتظلوكاللحجر

جدياولنفكرالراهـقةالانفعالاتمنركونااج:وأكمل؟يفعلانالفرد،الخمرحولتحلقواوالذين.الخمارةصخبوزادالمطرتوقف

.والثورةبانتعب.بفطريتهالمتعبةخلاياهمفييبالاسترخاءوراححجارتهمرشقوا

.الاولوممتلىيدأدرك،الصاءتةالليوميةواتناهداتالتاريخحوادثخلالومن

مهمبزافدائياوهوى،ساطعة،شمسه،بجممدهحجابسيدواضاءا!نفوسيؤ!يراتالنبروتوال!،الخاصةالقناعاتلعبةحجاب

شيئى،يقلللم،اليوصطوالاقعاء،التبريراتورويالضجيجوسطاللظروفالموف!بكأ:موهآدهفيماحاسمشيءفعلعناللعاجزة،المطمئنة

ىحتبرشاشهالمعركةغبالمنسحبنرفاقهحمىلقد.الحربزمنالس-ة

بانفعالهعقةكاللصطفجأهممنهالعدوجئودتقممواذ،صاصالرمنخلار!-ولانفسهمحوليدورونالممروعون.الدواركانمكانكلفي

فبددهم.،بالديناميتالمحشوةوفتوتهالراهقهـقالخروجعبثا!محاولين،وحجرزجاجمنغرفراًخلتاديخهم

زص--نفيذلكمناكثريفلأنالخلاقالفردب"ط!بعماذا-؟!اللفحمنالمدقتنجولو:المقترباك،رللفيح

؟الاتصطبوالابنيةواللشوارعالخماراتأجيال،تحترقأنالمدنلوشكواذ

.جداالخلاقونالسادةايهاالامتيازاتنخب-.بعيدالحريقبأننفسيةقناعاتتولد،المرتبةالنظيفة

تبقى.ماوازرعناالنفو؟.ىفي.الداخلفيالنارأنحجابسيديدركمنفرداً

*،*!ناك:خاهـ-فكبرقمتألقة،نفسهفيطوباستلتمعة،الخامدة

،اهـرأرر!خلايافيالسروديبمجدهاتمددتقدالخوةكانت!!وير"لمث

الىالخمارةبوابةمنخارجة،بوهنزتمايلالسكارىأجسادوراحتلايحكي؟صامتللسيدما-

الممطر.الليل؟الحلما:ك!مهيفلاالفقيرأجاب

فجأةز"قؤفيقمرتحمت،هر"كأكجردانالشوارعفيسريناتىوالدتالاعمافىوفي،السادةشفاهرشقنهالخمرمنقليل

،راشحةميما(قىالابنيةكانت.الماءسهولعبرالراكضالغيمخلالمنترتغاؤيينجعوالوالحزنواستمر.الكلماتبحوررؤدتأجوبة
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إأوقظىد"،تمطرالسماءفىو.المقطوع.الانصجابور-بكانعناجدابعبدا.المدينةتعانقص؟لمةوله*كبضة

لىءبى"انتالانمند.القدبماسمكاذس)):القائدلهقالواذامكبة؟"االمدرهدهتحت!لانحرا"االبسى:آررء!ااًحدهمو.زرصاءل

لإلسيقي4افمناكضر:وررؤ-لم"؟فدإنيلورة3معنىانعلم."حجاب/:جل!افةاصدهمواشعل.اتعبىااللخطواتمنالاصهترأن

ء"شائلا.رصمت.يقتراو.الاصمالفضاءفييحرقةدخادهارؤر

قصهجرزمئه.حيىقئيلاللفدائي:اللجديدللفدائيالقائدفال؟حجابسيدظتلم،ذا7-

ا--4املاالمعهت!ليحملوء"في.منصفاجممافيررفةاللصمعويحيا!"نفجر،انساناأسرةكلو"بئقد،بيتكليصربأنينبعيآ،نأ

جميع.*وارض،سماءكللحافه،بريحيوان.زوجةولاابنولاا-معالمه"ن؟الغروبءنذوالض"ميانالس*رز:دأا)رزي"الرص"لمدن

بةالقظةبالكبراذيينالموبوءةالاراصي.اكذل5عصرتم!،ويولار4تساولاالتيحيا"4لسوىشبخايملكيكن

هـ،حدهـعة.رفنباقىرنت!اشوبيده،وتصمبم!بحذر!،لميرجتمطرتر--تاوحلاالفار3،زراكانماضيهوكلعربيلانهلمدازحاكان

ولأا!رحيعرؤ!لأء!بر!ب!لشيا!ورائي.دينلا!رمنوةكالبها!داءسماءهوطاولت،للنا!ساخرجتامةخيرمناز4سمع.اللخررف

افطهدينسواالمجزةجميماجلمنيضربو!والاالأرضمسراتوفيبر!لمجع،واللم!الىالصباحاتدىشضيمتهيسمعكانلكنهاثوراتا

.الارضهذه!القذرالغلسطينيأيها:والساحاتالطرق

وبعتوؤمتاذا.ل4-والمقناالعبواتوهذهالرنتاشهذاخذصناللذبءكأون"نتطل،الخنابحوافرالمضووبةالارضوها،ي

الاواًمر.!نخبعدةيما.تموتالماض*يو!ؤقالمحاصرةالدروبمنتطل،كفنواوماالضحىفيماتوا

ينبس.للمتسلمهاواذ.الكعاتو-روببالخمرالسكارىئمينالهاافواجو،الملوث

وو،صدع.ادابىإقىاوامرلنفسهحجابسباصدربعدوفيما-روا)خهبالخضرةالمجللةالمدينةهذهتر؟رانحراماأليس-

اوصيساءو؟رثراتوالخماراتالمقاهيوشوشاتحياتهقاعفيسئقطت؟المهموروالمطر

كالحبلتبتررأولمنخ!جتالتيالفرديةباوامرهتخطى.ابر،ريخابانتهجانهاالامسي،تفينبوحلنفوسالاكيرالجهادمخظكانذللك

تحتوتحلمتبررملانجينحياة،خسيكسةكانتحب،ة،اد!لارضفياهـ-واهكانتالمدينةوخارج.الخفيةجراحهابهاتواسي،للاشياء

.والامتيا.رالطاعونمدنوراءهمخلفاومضى.ومذلةدخانمنثموسالاطفاءوفرقالنجدةتطلب.واستجداءهاجهادهامشرعةت!نوحاخرى

..-.،.....اً.!..عندهـ،،ا،ورربارصؤوقجحيماوسطع،اندلعالذيالحر،يئلاخماد
سيادهوعبر!.الحننمبيمح!رهحلديسحركاىبحادسرلا

اقيهـكأاصشاءتقيأتهمءراهقينموكباجتلمارنا.وامراةرجلمرلمحهايقهقه.يعونكانوا

اتئويةضحكاتيرمونوللريحالار?مةفوقير!مونداصوا،نا!صة.جودتمارنياعربياولستانتفلسطيني-

.ساخرةمرلموهـةالاصرىهيتطل،المقاومةاصداءتدويكانتبعيدومن

.الاندفسهاللقيطسأوى-الطمأنيضةتسريوائجالرنشمواد،بالافيونالملطخالحبرتوابيتداخل

،ابائ"مبيوتنحومخدرينسيرهمالشرعيونالابناءابع.أبينما.عناويقتلونيقاتلونانهم.فينماوالسكينة

مسراتهـ-مممالكفىكبسي!نامونلحطاتبعد.تصحوراحتسماءتحتفوق.ونترنجزعوموالصمتبالنيونعامرةشوارعفيزلناما

"سقطاًلابابيلواللل!يرون.التأنيبواحلاموالنساءبالفرحالمموجةارشظدق!"ما"-حنا.عبرنا،الاحشاءسروعةعتيقةرملاكياس

.فيغفون،اللقطاءمو!ءىابناءعلىحجارتها.نحفمنقوعسة،الناق!*ةكحلي!اتنىاوتردثاهملتثمربعهاحفرالتي

ممالكخارجالانينام،نفسصهولونوالشقائقالارضلونفيطفل:الساطعبالنورءضاءةلوحاتداخلقرأنا.والنيونالشمس

بدمه،عمدهاانبعداستحقهاالتئيالارضعلىهدوءفيوالاحلامالفرح."المحضلةالارضفيالمقاومةنضالنحييباعجاب"

شجرةءصنرؤاقهاحدقطفه،خرنوبغصنتمددجسدهتتاروفوقاثمىحريقجلدهموسلخ،العطشاحشاءهممزقالذينوتذكر

.مجاورةطينيةفلم!ايضااللخونة..وصلواوماموسىسيناءفوفىتاهواالذين.والقذائف

الصحارىؤوقتاهواللذين،ما،واللمذ/بئالدمثموالماء،الظلالاكان؟يقتلواللملماذا،إولاء.الجبنطءثم،الاء"يازات،وعبيد،تذءرهم

.يصلواولممحيط!منبالدميغطيانماوعلموالرسوخ*يانالنهلوطنينبعي

الدهرية؟كهفهمنليفيقخليجهالى

حيلمرصيلردمنسقهطابنةثديتأكلامرأةكللو.ابنهدميخنسيرجلكللو-

!ي

دصراشات-حديثاصلأر

ررصه!ق،ل!يهلصرالمطا
ه

ص?اي!؟..
تأليف

ديد!الرممزإئبرالفم!
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